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طهــــران  تحــــركات  تشــــير   - لنــدن   
وأنشــــطتها العســــكرية مؤخــــرا في بحر 
قزوين إلى وجود بوادر تمرّد إيراني على 
الاتفاقية التاريخيــــة التي تم توقيعها في 
عام 2018 بين الخمس دول المطلة على هذا 
البحر الاســــتراتيجي والغنــــي بالثروات 

الطبيعية.
حصـــول  بعـــد  الآن  طهـــران  تدفـــع 
العديد من المتغيرات في منطقة الشـــرق 
أنهكتهـــا  بعدمـــا  وخاصـــة  الأوســـط 
العقوبـــات الاقتصاديـــة الأميركيـــة إلى 
اســـتعراض قوتهـــا فـــي بحـــر قزوين، 
وهو مـــا من شـــأنه أن يغضب روســـيا 
التي راهنت عبـــر اتفاقية عام 2018 على 
الحـــد من مطامـــع طهران بدرجـــة أولى 
وعلـــى تخفيف التوتـــر الإقليمي بدرجة 

ثانية.

تحركات متسارعة

تثيــــر المواقف والتصريحات الإيرانية 
الأخيــــرة، إلى جانب زيــــارات كبار القادة 
للمنشــــآت البحرية وحوض بناء الســــفن 
علــــى ســــاحل بحر قزويــــن، عــــلاوة على 
جهودها الدبلوماســــية المتتالية لتشــــديد 
العلاقات مع الدول الســــاحلية السوفيتية 
الســــابقة، انزعــــاج موســــكو علــــى وجه 
الخصــــوص وكذلــــك دول الخليج كالمملكة 
العربيــــة الســــعودية والإمــــارات العربية 

المتحدة.
ويــــرى مراقبون أن قــــادة إيران بدأوا 
ينقلبــــون علــــى الاتفاقيــــة الموقعــــة عــــام 
2018. فقــــد أكــــد الرئيس حســــن روحاني 
خــــلال القمــــة التــــي اســــتضافتها مدينة 
أكتــــاو فــــي كازاخســــتان، وحضرها قادة 
روسيا وإيران وكازاخســــتان وأذربيجان 
وتركمانســــتان، على وجوب حل خلافات 
لها أكثر من عقدين لكن الأنشطة الإيرانية 
الحاليــــة تبــــرز عكس مــــا أعلــــن عنه من 

مواقف رسمية.
وعلاوة على الهرولة الإيرانية لإظهار 
القوة وعدم الرضوخ لكل القوى الســــاعية 
للحد من أنشــــطتها المشــــبوهة في منطقة 
الشــــرق الأوسط، فإن البعض من المراقبين 
يؤكــــدون أن في تحــــركات طهــــران ببحر 
قزويــــن أيضــــا رســــائل داخليــــة، خاصة 
أن كلا مــــن علــــي خامئنــــي وكذك حســــن 
روحانــــي كانا قد اتهما فــــي عام 2018 من 
قبل نشــــطاء إيرانيين ببيــــع حصة إيران 
ببحــــر قزويــــن إلــــى روســــيا وبالتخلــــي 

عــــن حقــــوق بلادهما مــــن مــــوارد البحر 
الاستراتيجي. 

الباحــــث  دورســــي  جيمــــس  ويقــــول 
الشــــرق  لدراســــات  واشــــنطن  بمعهــــد 
الأدنــــى فــــي مقــــال بعنوان ”اســــتعراض 
إيرانــــي للقوة في بحــــر قزوين“ إن صناع 
الخليــــج  ودول  روســــيا  فــــي  السياســــة 
يراقبون عــــن كثب تحركات إيران في بحر 

قزوين.
وتأتي هذه الخطوة الإيرانية الجديدة 
بالتزامــــن أيضا مع الصراعــــات المتتالية 
بشأن النشاط البحري في منطقة الخليج 
وكذلــــك بالتزامن مــــع التوســــع البحري 

التركي في شرق البحر المتوسط.
ويؤكــــد دورســــي أن التواجد البحري 
الإيرانــــي فــــي بحــــر قزوين يعــــد ضئيلا، 
لاســــيما وأن البحرية الإيرانية لا تضاهي 
نظيرتها الروســــية في هــــذا البحر. لكنه 
يستشــــهد فــــي الوقــــت نفســــه بتشــــديد 
مســــؤولين عســــكريين إيرانيين كبار، بمن 
فيهــــم قائــــد البحرية الإيرانيــــة الأدميرال 
حسين خانزادي ونائبه، الأدميرال حبيب 
الله ســــياري، والأدميرال أمير رستكاري، 
الذي يشــــرف علــــى البناء البحــــري، على 
أهمية بحر قزوين بالنسبة للأمن القومي 

الإيراني.
واقتــــرح قــــادة إيــــران إقامــــة تعاون 
أوثق وتدريبات بحرية مشــــتركة مع دول 
مثــــل أذربيجان وتركمانســــتان، حيث قال 
الأدميــــرال خانــــزادي في أبريــــل الماضي 
”بحر قزويــــن هو بحر الســــلام والصداقة 
ويمكننا مشــــاركة تكتيكاتنا العسكرية مع 
جيراننا في هذه المنطقة. إننا مســــتعدون 
تمامــــا لتوســــيع العلاقــــات مــــع الــــدول 

المجاورة والصديقة”.
ويشــــدد دورســــي علــــى أن التحركات 
الإيرانيــــة هــــي أكثــــر مــــن مجــــرد تعزيز 
وجودهــــا العســــكري في حوض تشــــترك 
فيه مع روســــيا وأذربيجان وتركمانستان 
وكازاخستان، مســــتدلا بما ورد في اتفاق 
عــــام 2018 الموقــــع بين الــــدول المطلة على 
البحر والذي يمنع دخول السفن الحربية 
للدول غير الســــاحلية إلــــى الحوض لكنه 
فشــــل فــــي تنظيم تقســــيم مــــوارد البحر 
الوفيــــرة. وتســــمح العلاقــــات البحريــــة 
الأوثــــق مــــع دول بحــــر قزويــــن لإيــــران 
بالاســــتفادة من موقفها في وقت تقلق فيه 
دول آسيا الوســــطى من التدخل الصيني 
في مجالها الأمني، والذي يقوض التفاهم 
الضمني الذي تحملت روســــيا من خلاله 

المسؤولية عن الأمن الإقليمي بينما ركزت 
الصين على التطوير الاقتصادي.

فــــي المقابــــل يثيــــر التدخــــل الصيني 
المتزايد جدل شــــبح تصدير أيديولوجيات 
القــــرن الحــــادي والعشــــرين لجمهوريــــة 
الصــــين الشــــعبية كدولــــة مراقبة وســــط 
المشــــاعر المتنامية المعاديــــة لبكين نتيجة 
حملــــة القمع الوحشــــية التي تشــــن ضد 
المســــلمين الأتراك في مقاطعة شينجيانغ 

الشمالية الغربية.
وتتأرجح شــــعوب دول آسيا الوسطى 
التــــي تضــــررت بشــــدة مــــن التداعيــــات 
الاقتصاديــــة لوبــــاء كورونا، بــــين الرغبة 
فــــي الاســــتفادة مــــن رغبــــة الصــــين في 
إحياء المشــــاريع المتعلقة بمبادرة الحزام 
والطريــــق، والمخاوف من أن يؤثر التدخل 

الصيني على حياتهم.

وقد أجبرت المشــــاعر الشــــعبية دولة 
قيرغيزستان في وقت مبكر من الوباء على 
إلغــــاء مشــــروع اللوجســــتيات بقيمة 275 
مليــــون دولار أميركي. ومن ثم اســــتدعت 
وزارة الخارجية الكازاخســــتانية السفير 
الصينــــي لشــــرح مقال نشــــر علــــى موقع 
صينــــي علــــى الإنترنــــت أكــــد أن الدولــــة 
الواقعة في آســــيا الوســــطى تريد العودة 

إلى الحكم الصيني.
ودعت وسائل الإعلام في كازاخستان 
الصــــين والولايــــات المتحــــدة إلــــى تــــرك 
كازاخســــتان وشأنها بعد أن زعمت وزارة 
الخارجيــــة الصينيــــة أن فايروس كورونا 
نشــــأ فــــي مختبــــرات تمولهــــا الولايــــات 

المتحدة في البلاد.

رهان على الجغرافيا

يقــــول جيمس دورســــي ”لقــــد فتحت 
بمينــــاء  مدعومــــة  الإيرانيــــة،  الجهــــود 
تشــــابهار الممــــول من الهنــــد والذي يعمل 
كقنــــاة للصــــادرات الهنديــــة إلــــى آســــيا 
الوســــطى، هامشا للاســــتفادة من تنافس 
القوى الآســــيوية الكبرى في المنطقة، بما 
في ذلك حوض قزويــــن، وذلك قصد فرض 
المزيــــد مــــن المنافســــة مع خصــــوم إيران 
مــــن الــــدول الخليجيــــة مثل الســــعودية 

والإمارات“.
وتأمل إيران فــــي أن تعمل الجغرافيا 
وشــــبه القطيعــــة بــــين بعض دول آســــيا 
الوســــطى والســــعودية لصالحها، خاصة 
بعدما اختار وزير خارجية طاجيكســــتان 
ســــراج الدين مهــــر الدين، رغــــم العلاقات 
الجمهوريــــة  مــــع  الســــابقة  المضطربــــة 

دعــــوة  تجاهــــل  عــــام  قبــــل  الإســــلامية، 
السعودية لحضور مؤتمر منظمة التعاون 
الإســــلامي في المملكة وفضّل زيارة إيران 

بدلا من ذلك.
ووافقت إيــــران منذ ذلــــك الحين على 
اســــتثمار 4 مليارات دولار في اســــتكمال 
نفــــق بطــــول خمســــة كيلومتــــرات يربط 
العاصمة دوشــــانبي مع ثاني أكبر مدينة 

في البلاد بخجند.
أداء  فــــإن  دورســــي  بحســــب  لكــــن 
الســــعودية والإمارات كان أفضل إلى حد 
مــــا مــــع أذربيجــــان وأوزبكســــتان بعدما 
وافقت شــــركات مثل شركة تطوير المرافق 
بــــاور“،  ”آي.ســــي.دبليو.آي  الســــعودية 
التي يمتلك فيها صنــــدوق طريق الحرير 
الصينــــي حصة قدرها 49 بالمئة، وشــــركة 
”مصــــدر“ الإماراتيــــة أو شــــركة ”أبوظبي 
على الاستثمار  فيوتشر إنرجي كومباني“ 
في مشاريع الطاقة المتجددة الأذربيجانية.
كمــــا وقعــــت شــــركة تطويــــر المرافق 
بــــاور“  ”آي.ســــي.دبليو.آي  الســــعودية 
مؤخرا اتفاقيات في أوزبكستان بقيمة 2.5 
مليــــار دولار أميركي لبنــــاء محطة للطاقة 

ومزرعة رياح.
ويخرج تقرير دورســــي بخلاصات من 
أهمهــــا أنه ربما تكمن أقــــوى ورقة رابحة 
لإيران في ربط بحــــر قزوين ببحر العرب، 
مــــا يجعلهــــا أمــــام إمكانية توفيــــر ما لا 
تستطيع دول الخليج توفيره مثل إمكانية 
الوصول الرخيــــص والقصير إلى منطقة 

المحيط الهادئ الهندي.
وتم ترســــيم إيران فــــي جميع خطط 
البنية التحتية لوسائل النقل التي أقرها 
الرئيــــس الأوزبكي شــــوكت ميرزيوييف. 
حيث حدد مرســــوم صدر فــــي أواخر عام 
2017 ممــــرات وطرقات مختلفــــة كعوامل 
رئيســــية لخططه، بما في ذلك تمديد خط 
ســــكة حديد يربط مدينــــة ترمذ الأوزبكية 
بمزار الشــــريف الأفغاني وأيضا بمدينة 
ســــيتفرع  وعندهــــا  الأفغانيــــة،  هــــراة 
الخط إلــــى ميناء بندر عبــــاس الإيراني، 
وتشــــابهار، وبــــازركان علــــى الحــــدود 

الإيرانية التركية.
وتقول أوميدا هاشيموفا، محللة 

في شؤون آسيا الوسطى، ”في الوقت 
الذي تسعى فيه مدينة طشقند 
الأوزبكية إلى تنويع علاقاتها 

الاقتصادية، تظهر إيران 
كذلك في هذه الحسابات. 
وبالنسبة لأوزبكستان، لا 

تقدم الموانئ الإيرانية فقط 
أقصر وأرخص طريق 
إلى البحر، بل لا يمكن 

إنجاز العديد من مشاريع 
السكك الحديدية 

المستقبلية دون مشاركة 
طهران في هذه 

المشاريع“.

 طهران – تجتمع العديد من المؤشرات 
التي تعجل بطرح الســــؤال بشأن اقتراب 
انسحاب إيران من ســــوريا خاصة بعدما 
كثفت إســــرائيل من غاراتها على ســــوريا 
لاســــتهداف ميليشــــيات إيران، بالإضافة 
إلــــى التحــــول النوعــــي الــــذي طــــرأ على 
تحركات القوات الإيرانية في ســــوريا بعد 
مقتل الجنرال قاســــم سليماني قائد فيلق 
القدس الــــذراع الخارجي للحرس الثوري 

الإيراني.
ويتزامن الحديث عن اقتراب انسحاب 
طهــــران من ســــوريا مع حــــدوث تغيرات 
أخــــرى طرأت فــــي العلاقــــة بــــين النظام 
الســــوري وأهم حلفائه وخاصة روســــيا 
بعدمــــا أشــــارت تقاريــــر إلــــى امتعــــاض 
موســــكو من تغلغل النفــــوذ الإيراني على 

قرارات الرئيس السوري بشار الأسد.
لكــــن هل يمكن الآن لإيــــران المحاصرة 
في منطقة الشــــرق الأوسط أن تتخلى عن 
شــــريك اســــتراتيجي كســــوريا طالما كان 
سندا قويا لدعمها في المنطقة علاوة على 
ذلك كيف غيّرت طهران تقسيم الأدوار بين 

قياداتها في سوريا بعد رحيل سليماني.
لقد شــــكّل اغتيال سليماني في بغداد، 
بتاريــــخ 3 ينايــــر 2020، ضربــــة قاصمــــة 
بالنسبة للنشاط الإيراني العابر للحدود، 
وكان أحد المنعطفات الرئيسية في معادلة 
الصــــراع الدائر في المنطقــــة وخاصة في 

سوريا.
ميدانيــــا، حدثت تغيّــــرات مكثفة على 
الوجود العســــكري الإيراني في ســــوريا، 
بعد تعيين العميد إســــماعيل قاآني قائدًا 
لفيلق القدس خلفا لقاسم سليماني، حيث 
شهدت ستّ نقاط عسكرية رئيسية في دير 
الــــزور والبوكمال، من أصل تســــع نقاط، 

تغيّرات متباينة.
كما امتدت التغيّــــرات إلى أربع نقاط 
عســــكرية من أصل سبع نقاط في محافظة 
حمــــص، في حين كان التغيّر محدودًا جدًا 
على مستوى محافظة حلب، كما لم تلاحظ 
تغيّــــرات تذكــــر علــــى النقاط العســــكرية 
الإيرانيــــة فــــي محافظات دمشــــق وحماة 

ودرعا والرقة.
أما عــــن طبيعة المناطــــق التي امتدت 
مســــتودعات  فكانــــت  التغيّــــرات،  إليهــــا 
الميليشــــيات  تســــتخدمها  للأســــلحة 
الإيرانية، في مناطــــق البوكمال والميادين 
ومطار التياس وبحيرة قطينة في حمص، 
أو مطارات توجــــد فيها قوات إيرانية، أو 
يســــتخدمها حزب الله، كمــــا في مطارات 
الحمــــدان فــــي ديــــر الــــزور والضبعة في 

حمص والنيرب في حلب.
وقد شــــمل الجزء الأكبر من التغيّرات 
التــــي امتــــدت إلــــى النقــــاط العســــكرية 
الإيرانية، النقاط التــــي توجد فيها قوات 
من الحرس الثــــوري الإيراني وحزب الله، 
والميليشيات الشيعية الوافدة من الخارج، 
حيث تم سحب هذه القوات، والاستعاضة 
عنهــــا بقــــوات محلية موالية لإيــــران، من 
تشكيلات الدفاع المحلي أو الفرقة الرابعة.
راهنــــا، قســــمت طهران مســــؤوليات 
سليماني الرئيســــية بين أربعة أشخاص 
أحدهــــم الأمين العــــام لحزب الله حســــن 
نصراللــــه، وثلاثــــة مــــن كبار المســــؤولين 
الإيرانيــــين، هــــم العميد الجنــــرال محمد 
حجــــازي، نائب قائد فيلق القدس الجديد، 
والــــذي تم تكليفــــه بالاتصــــال بحزب الله 
وعلي  الدقيقــــة،  الصواريــــخ  وبمشــــروع 
شــــمخاني رئيــــس مجلس الأمــــن القومي 
الإيرانــــي، والأمير علي حاجــــي زادة قائد 
سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني، 
الــــذي تعتبره الأجهــــزة الأمنيــــة الغربية 

”قنبلة موقوتة“.
ويتحمل حاجي زادة مسؤولية إسقاط 
طائرة الــــركاب الأوكرانية فــــوق الأجواء 
الإيرانيــــة 
في يناير 
الماضي.

هــــذه التغيــــرات قد لا تشــــي بحدوث 
انســــحاب إيراني من سوريا بعدما ذكرت 
مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى، 
أنه لأول مرة منذ بدء الحرب السورية في 
عام 2011 ، ظهرت مؤشــــرات حقيقية على 
أن إيران قد بدأت بالانسحاب من الأراضي 
السورية، بعدما عملت على تحويل سوريا 
إلى منصة ومحطة انطلاق لنشــــاطها في 
المنطقــــة، ونقطة تخزيــــن وعبور للأجهزة 
العســــكرية المتطورة، التي ترسلها إيران 

لحزب الله اللبناني.
وقال مصــــدر أمني إســــرائيلي صرح 
للمونيتور ”لقد توقف النشاط على جبهة 
التهريــــب“. ”هناك أيضــــا انخفاض كبير 
في الوجود العســــكري للقــــوات الإيرانية 

والميليشيات الشيعية المتحالفة معها“.
وتوجــــد أســــباب دفعــــت إيــــران إلى 
التخلي عــــن جزء معتبر من اســــتثمارها 
الهائل في ســــوريا في السنوات الأخيرة، 
حيث تأتي العقوبات والضغوط الأميركية 
القصــــوى على طهــــران، فــــي مقدمة تلك 
الأســــباب، ثم جاءت أزمة كورونا لتضيف 

بعدا داخليا يضاف لأزماتها الخارجية.
جانبهــــا  مــــن  إســــرائيل  ودخلــــت 
وبالتنسيق مع الأميركيين والروس، على 
الخــــط، بعــــد أن وجدت الفرصة ســــانحة 
فضاعفــــت مــــن نشــــاطها ضــــد المصالح 
الإيرانية في ســــوريا، من خلال الهجمات 
المتصاعــــدة ضــــد البنيــــة التحتيــــة التي 
صرفــــت عليها إيــــران الكثير مــــن الوقت 
والجهــــد. واســــتهداف المواقــــع الإيرانية 
الحساســــة في ســــوريا، في وقت يحاول 
فيه الإيرانيون الاستفاقة من صدمة مقتل 
الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس 

التابع للحرس الثوري الإيراني.

ورغم تقسيم مسؤوليات سليماني فإن 
ذلك يخفف من وطأة التهديد الكبير الذي 

يواجه مستقبل نشاط إيران الخارجي.
مــــن جهة أخــــرى يعتبــــر مراقبون أن 
اســــتمرار الوجــــود الإيراني في ســــوريا 
أصبــــح باهــــظ التكلفــــة بالنســــبة لنظام 
الأســــد نفســــه، كما زادت وتيرة الضغوط 
الروسية على دمشق، حيث اعتبر الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين منذ فترة، وجود 
الإيرانيين في ســــوريا عائقا وعبئا ثقيلا 

وليس رصيدا.
اقتصاديا، ثمــــة مواجهات تجري في 
دمشــــق، طرفاها الظاهران، رامي مخلوف 
ابن خال رئيس النظام، والذي كان يسمى 
حتى عهد قريب ”خزينة النظام“ من جهة، 

وأسماء الأسد في الجهة المقابلة.
لكــــن غالبيــــة المطلعــــين على الشــــأن 
الســــوري، يضيفــــون بعــــدا خارجيا لهذا 
الصــــراع، حيث تقف روســــيا خلف رامي 
مخلــــوف، بينما تقوم إيــــران بدعم رجال 
الأعمــــال الذين يحلون محلــــه من المقربين 

منها.
وبالتــــوازي مــــع تعاظــــم دورهــــا في 
ســــوريا، قامت إيران بدعــــم مجموعة من 
رجــــال الأعمال الســــوريين الجدد الموالين 
لها، منهم مجموعة قاطرجي ووسيم قطان 
وسامر الفوز الذي اشترى حصص فندق 

”فورسيزونز“ من مخلوف وآخرين.
وتركــــزت أعمــــال هؤلاء في اســــتيراد 
مواد غذائية ومشتقات نفطية بتسهيلات 
إيرانية، وصفقات نقــــل النفط من مناطق 
ســــيطرة حلفــــاء أمريــــكا شــــرق ســــوريا 

ومناطق الحكومة.
كمـــا بـــرز دور رجال أعمال شـــباب، 
بينهـــم محيي الدين مهند دباغ ويســـار 
إبراهيـــم، فـــي عقود لعـــل أبرزها واحد 
لتشـــغيل الهاتف النقال في ســـوريا مع 
شـــركة إيرانية تابعة للحـــرس الثوري 
الإيرانـــي، وعقـــد آخر يتعلـــق بالبطاقة 
مشـــتريات  تضبـــط  التـــي  الذكيـــة 

المواطنين.
ورغـــم الضربـــات المؤلمـــة التـــي 
تتعرض لهـــا إيران في ســـوريا، 
والثمـــن الباهـــظ الـــذي تدفعه 
لبقائهـــا، ومقتل عدد كبير من 
نخبة حرسها الثوري هناك، 
الاقتصاديـــة  والظـــروف 
والاجتماعية الخانقة التي 
تعاني منها داخليا، إلا 
أن هـــذا لا يعني أنها 
بوادر الانسحاب من 

سوريا.

ماذا تريد طهران بإثارة الضجيج 

في بحر قزوين
استعراض إيراني للقوة يطمح لتحقيق أهداف اقتصادية

حراسة تقتفي أثر طهران

كثفت إيران في الأشــــــهر الأخيرة من إثارة الضجيج مجددا في بحر قزوين 
فــــــي خطوة تحول انتباه القوى الأساســــــية في المنطقة كروســــــيا وكذلك دول 
منطقة الخليج للتركيز على هذه الأنشطة التي يرى فيها مراقبون أنها تنخرط 
في مســــــاعي طهران للتنفيس عن نفسها بعد كل ما تعرضت له في الأعوام 
ــــــدة تراهن عليها  ــــــرة من ضغوط دولية للحــــــد من نفوذها. خطوة جدي الأخي

طهران لإقامة علاقات بحرية أوثق مع دول آسيا الوسطى.

في ذلك تمديد خط
ــة ترمذ الأوزبكية
ي وأيضا بمدينة
ســــيتفرع ندهــــا 
عبــــاس الإيراني، 
علــــى الحــــدود 

يموفا، محللة 
ى، ”في الوقت 

طشقند
لاقاتها 
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ت.
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الإيرانيــــة 
في يناير 
الماضي.

إيرانية، وصفقات ن
ســــيطرة حلفــــاء أمر

ومناطق الحكومة.
كمـــا بـــرز دور
بينهـــم محيي الدين
إبراهيـــم، فـــي عقو
لتشـــغيل الهاتف ال
شـــركة إيرانية تاب
الإيرانـــي، وعقـــد آ
التـــي  الذكيـــة 

المواطنين.
ورغـــم الض
تتعرض لهـ
والثمـــن 
لبقائهـــ
نخبة
والظ
والاج
تع

بعد مقتل سليماني 

قسمت طهران مسؤولياته 

الرئيسية بين أربعة أشخاص 

من بينهم الأمين العام لحزب 

الله حسن نصرالله

أربعة رؤوس تخلف 

سليماني في سوريا

روسيا ودول الخليج 

يراقبان تحركات إيران 

في بحر قزوين

جيمس دورسي


